الحمدٌ للّه. والصلاةٌ والسلامُ على رسول اللّه. وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد: 

فقد اخترنا لكَ -أيُها المجاهد- كلمة للشيخ الوزير أبي حمزة المهاجر عبد 
المنعم البدوي المصري (تقبله اللّه) نصح بها إخواته المجاهدينَ قبل ست سنين, 
وكلمته كانت بعنوان (رمضان شهرٌ الجهاد والغفران). وقد أوردناها لك 
باختصار وتصرف يسير. فاسمع لما يقول المهاجرٌ (رحمه اللّم): 

الحمدُ للّه مالك الملك. المتنزه عن الجورء والمتكبر عن الظلم: المتفرد بالبقاء, 
السامع لكل شكوى؛ والكاشف لكل بلوى. والصلاةً والسلام على من بعت بالسيف 
بين يدي الساعة بشيراً ونذيراء وداعياً إلى اللّه بإذنه وسراجاً منيرا.. أما بعد: 

فنحمدٌ اللَّه الكريم المّان أَنْ بلغنا هذا الشهر. وتُهنئ أمة الإسلام والمجاهدينَ 
في سبيل الله المرابطينَ في ثغور الع ومواطن الفخر في مشارق الأرض 
ومغاربهاء الأبرار المخلصين. الصادقين الصابرين: ليوث الحرب وفرسان النصر 
رجال الدولة الإسلامية. فعن أبي هريرة (رضي الله عنه) أَنَّ رسول اللّه (صلى الله عليه 
وسم) قال: «إِدًا جَاءَ رَمَضَانْ فُنّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنّة وَعْلَقَتْ أَبْوَابُ الثَار وَصْفدَن 
الشّيّاطين» [رواه مسلم]. 

قال القرطبي (رحمه اللّه): "ويصح حمله على الحقيقة. ويكون معناه أَنْ الجنة 
فتحت ورُخرفت لمن مات في شهر رمضان لفضيلة هذه العبادة الواقعة فيه, 
وغُلقت عنهم أبواب النار فلا يدخلها منهم أحد مات فيه" [الثفهم]. 


وشهرنا الكريم ركن من أركان الإسلام عظيم: ولا قوَامَ للدين إلا بأركانه. قال 


(صلى اللّه عليه وسلم): «بُّني الِسْلامُ عَلَى حَمْس؛ شَّهَادَة أَنْ لا إلَهَ إلا الله ون مُحَمّد 
رَسُولُ الله وَِقَام الصّلاة؛ وَإِنَاءِ الرّكَاة, وَالحَج وَصّوْم رَمَضَان » [متفق عليدا. 

قال القرطبي: "وإنما خص هذه بالذكر ولم يذكر معها الجهاد مع أنه به ظهر 
الدين وانقمع به عتاة الكافرين, لأنَّ هذه الخمس فرضٌ دائم على الأعيان ولا 
تسقط عمّن اتصف بشروط ذلك» والجهاد من فروض الكفايات وقد يسقط في 
بعض الأوقات" [المُفهم]. 

فصرّح (رحمه اللّه) أنَّ الجهاد إذا تعيّن صاز من مباني الإسلام التي لا قوام ولا ع 
له إلا به. ولم لا ونفع الجهاد عام وضرر تركه عظيم على الدين والعرض والنفس 
والمال فالمجاهدون في سبيل اللّه هم من حقّقَوا معنى الإيمان. الصادقون 
بنص الكتاب بادعائهم له قال اللّه تعالى في سورة الحجرات: نما المُوُمنُونَ 
الذينَ آمَنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ كُمَّ لم يرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بأَمْوَالِِمْ وَأَنْفُسهِمْ في سَبِيلٍ 
الله اوك هُمْ الصَّادِقُونَ). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه اللّه): "بيّن أن الجهاد واجب وترِكُ الارتياب 
واجب. والجهاد وإن كان فرضاً على الكفاية -أي في حال كونه فرض كفاية- 
فجميع المؤّمنين يُخاطبون به ابتداءً. فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه والعزم على 
فعله إذا تعين" [مجموع الفتاوى]. 


فالجهادٌ من الإيمان بل هو ذروة الإيمان وأعلاه. فلا يفتك -يا رعاك اللّه- 


حظك منه في هذا الشهر الكريم, ففي الصحيح عن أبي هريرة (رضي الله عنه) عن 


التَبِنُ (صلى اللّه عليه وسلم) أَنّه قال: «انْتَدَبَ الله لمن خَرَجَ في سبيله؛ لا يُخْرِجُهُ ر 
إِيِمَانّ بي وَتَصْدِيقٌ برُسْلِيء أن أَرْجِعَهُ با مَالَ من اجر َو عَنِيمّة, أو أذخله الجَنَة. 
ولول أن أَشّقَ عَلَى أُمّتي مَا فَعَدْتُ خَلَفَ سَريّة. وَلَوَددْت أَنْي أَقْتَلُ في سَبيل الله 
َم أحيَا كم أفتل, م آَحيَاكُمَّ أفتل». 
قال ابن بطال (رحمه اللّه): "انتدب اللّه: يريد أوجب اللّه وتفضّل لمن أخلص 
النية في جهاده أن ينجزه ما وعده" [شرح البخاري]. 
نعم حياةً في الجهاد وفي الهدى ... إن الجهاد مجامعٌ الإيمان 
فاحمل سلاحك لا يغيبٌ بريقةُ ... إن السلاح وسامة الفرسان 
وارم بنفسك في النزال فإنما ... لا تقصر الأعمار بالشجعان 
شهركريمٌ قدأطلٌ صباحهُ ... قد يرفس الخيرٌ العظيمَ جبان 
قال (صلی الله عليه وسم): «منْ خَيْرِ مَعَاشُ الاس لهم رَجُلَ مُمْسِكٌ عِتَانَ فَرَسِهِ في 
سَبيل الله يَطيرُ عَلّى مَثْنه كلما سَمعَ هَيْعَةَ أو فَرعَةَ طار عَلَيْه يَبْتعي القثْل أو 
المؤت مَظانہ » [رواة مسلم] . 
قال النووي: "أي من خير أحوال عيشهم رجل ممسك...' [شرح مسلم]ء وقال القرطبي 
في المفهم: "أي منْ أشرف طرق المعاش: الجهاد'. 
فتأمل -رحمك اللّه- قوله (صلی الله عليه وسلم) (يبتغي القتل) بعد قوله (من خير 
معاش الناس)ء فإِنَّ ذلك يدل على أن الموت في سبيل اللّه حياة -وإِنْ كذبث 


نفك الأمارة بالسوء وأثقلت عليك بالشهوات والشبهات- فقد قال اللّه تعالى: 


ولا تَحْسَبَنَ الذينَ قُتِلُوا في سَبيل الله اماتا بل أَحيَاء عند رهم يرَقُونَ. 

فاحرص -أيها المجاهد- على الشهادة في هذا الشهر الكريم. وإِيّاكَ إِيّاكَ أنْ 
تحْسّب أنَّ الشهادة لُقَطَة لا قيمة لها بل هي كنرٌ عظيم لا يناله إلا ذو حظ 
عظيم: ووسام شرف لا يناله إلا من ارتفع إلى درجة عالية. 

ثم اعلمْ أنّ الطريق إلى الجنة لا مكانَ فيه للعاجزين الخائفين الجبناء: وإنما 
يسلكه الشجعان الشرفاء شرفاء النفس والدين؛ الذين باعوا أنفسهم للّه وفي 
سبيل اللّه. فهو طريق جد واجتهاد وتعب ونَصّب. تُزْهق فيه الأنفس ويّتلف 
فيه المال؛ كما أن الجهاد عرَّةٌ ورفعة. 

وإليك منقبة من مناقب أجدادك الكثيرة: 

فقد طمع يوماً ملك الروم الصليبيين (أرمانوس) في هزيمة المسلمين على قلة 
رآها في العدد والعدّة. فجاءَ في مئتي ألف من الكفار لقتال السلطان (ألب 
أرسلان) فوصلوا إلى (ملاذ كرد) فبلغ السلطان كثرتّهم: وما عنده من الجنود سوى 
خمسة عشر ألف فارس. فصبّحهم على الملتقى, فلما التقى الجمعان أرسل 
السلطان يطلب الهدنة, فقال له طاغية الروم المغرور: "لا هدنة إلا بالري" (أي 
في عقر دار المسلمين). فغضب السلطان ألب أرسلان. وجرى المصاف بين 
الجيشين يوم الجمعة والخطباء على المنابر. ونزل السلطان وعفر وجهه بالتراب 
وبكى وتضرّع لمولاه ومن بيده النصرء القادر على كل شيء. ثم ركب وحمل 
وصدقوا الله فنزل النصر وقتلوا الروم كيف شاوّواء وانهزم الصليبيون وامتلأت 


الأر بقتلاهم, وأسر الطاغية (أرمانوس): وأحضر إلى السلطان فضربه ثلاث 
مقارع بيده. ثم فدى نفسه بألف وخمسمائة دينار وبكل أسير في مملكته. 

أيها الأبطال. أيها الموحدون المجاهدون: 

أنتم في شهر مباركِ كريم؛ لكم من اللّه فيه المعونة على أنفسكم وعدوكم, 
شرّفكم الله بجهاد المرتدين والصليبيين: وقد تحملتم هم إقامة الدين واستنقاذ 
المستضعفين المقهورين. فشدوا رحمكم اللّه فلقد قال أميرٌ المؤُمنين أبو عمر 
البغدادي كلمةٌ عظيمة حين قال: "فيجب على كل مسلم قَدَرَ الله حق قدره وعظم 
دين الله وشرعه أَنْ يبذل نفسه رخيصة في سبيل اللّه'. وقال عن السجون 
والأسرى مخاطباً الأمّهات: "ولكم علينا أن تَرَيْنَ دماءنا تسيل تحت أسوارها حتى 
َرَيْنَ أهليكم أحرارا". 

فالا خلاص الإ خلاص, والجماعة الجماعة. والثبات الثبات» والحذر الحذر؛ والدعاءَ 
الدعاءء والتوكل التوكل يا جنود اللّه. ودونكم أعداء اللّه (ِفَافَتُلُوا المُشركين حَيْثُ 
وَجَدنْمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاحْصْرُوهُمْ وَافَعُدُوا لَهُمْ كَُّ مَرْصَدِ]. فإنهم ظَلَمَةٌ كفرةٌ 
معتدون. لا يرقبون في موّمن إلا ولا ذمة. ويسعون في الأرض فساداً. ويحبون أن 
تشيع الفاحشةٌ في الذين آمنواء وودّوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فلا 
حَلَّ لهم إلا أن يُقتّوا أو يُصلبوا أو تُقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. 

والحمد للّه رب العالمين: ولا عدوان إلا على الظالمين 


أخوكم أبو حمزة المهاجر 
رمضان ١ 25١‏ للهجرة 


شهر الاجتهاد والطاعات 
والجهاد والفتوحات 


